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 فصلية، بهاللغة العربية وآدامجلة الجمعية الإيرانية 
 /ش. هـ 1400ربيع ، 58الـ العدد ، محكمة ةيعلم

 43-70 صص؛ م 2021

" لأحلام ذاکرة الجسد"رواية في في تنظيم حرکة تيّار الوعي لتداعي الحرّ دور ا
 مستغانمي

 نوع المقالة: أصيلة
1*پيمان صالحي  

  اللغة العربیة وآدابها بجامعة إیلام قسم ستاذ مشارک فيأ

 12/11/1399البحث:  تاريخ قبول 11/03/1399 البحث: تاريخ استلام

 الملخّص
وهو  ي،لقصّة وتقدیم شخصیّاتها للمتلقّ رواة القصص للتعبير عن أحداث ا امن التقنیات الّتي یتمتّع بهالتداعي الحرّ  د  ع  ی   

أصول التّشابه، والتّجاور،  یاءً علعملیة یربط فیها المرء بين الأفكار والذكّريات الّتي يمكن أن یتذكّر بعضها البعض بن
 "ذاکرة الجسد"عي من جهة، وقد ب نیت روایة غالباً ما تنعکس أهمیّته في تنظیم حرکة تیّار الو  بما أنّ التداعي الحرّ، .والتضادّ 

ة سامیة فیها. لتداعي الحرّ مکانلأساس تقنیة تیّار الوعي من جهة أخری، فإنّ  یلجزائریة علاة روائیاللأحلام مستغانمي 
 -مستفیداً من المنهج الوصفیوعي فی تنظیم حرکة تیّار الأساس تقنیة التداعي الحرّ  یعل ة هذه الروایةقام البحث بدراس

تنوعّ أدّی إلی کثر جمالًا و أ هذه الروایةقد جعل  : إنّ التداعي الحرّ ينتائج أهّمها ه قد حصل على عدة، و يالتحلیل
استحضار ذكريات شخصیّات  یة علئیرواأقبلت ال .تابة الّتي تصیب القارئ بالمللمن الرّ  اوأخرجه ا، وتلوین صورهامحتوياته

بیان تفاصیل حیاة  یفتطرّقت إل ،هالروایة مستفیدةً من أصل التّشابه الّذي یبدو أنهّ كان أكثر  تطبیقاً في الروایة هذ
هير ومن بینهم تلقّي الکثير من المشاأنّّا قدّمت للمصها النفسیّة والسلوکیة. و ، وآمالها، وخصائآلامهاشخصیّات الروایة، و 

والأمکنة الّتي وقعت  ،وکوارثها ،ث التاریخیةالعدید من الأحداك عراء وکذلسّامين، والشّ لجزائر، والرّ ان في ثورة یو الثوّار الحقیق
رغم أنّ التداعیات في . تداعي الحرّ هذه الأحداث فیها، متمسّکةً بالتّجاور الزمني والمکاني اللّذینِ ی عدّان من أصول ال

ذكريات على  -ن الحالاتمفي عدد - ه یستحضر الروايالقصّة تتمحور في الغالب علی أصلي التّشابه والتّجاور؛ ولکن
 .قلیدیةلکنّها لیست دائماً على التناقضات المعروفة والتدون قرار مسبق،  أساس التناقض بینها

 
 .يالأدب القصص ي،تیاّر الوع لحرّ،تداعي اال، "ذاکرة الجسدروایة "أحلام مستغانمي،  :الكلمات الرئيسة
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 مةقدّ الم -1
. كن أن یتذكّر بعضها البعضتداعي المعاني عملیة یرتبط فیها المرء بين الأفكار والذكّريات الّتي يم

، ومفاهیمه الّتي يمکن ة یضع فیها الإنسان أفکاره، وکلماته، وشعورهعملیة نفسیّ : »بعبارة أخری
 «لات الأخرىأو الصِّ  زامنوقد یکون التداعي حصیلة التّشابه أو التّ . استعادتها في سیاق مرتبط

ظ هذه الظاهرة مظهر صغير أو بسیط یتمكّن أن یوقویعرّف علی أنه  .(58: ش1377، ي ومیمنت)ميرصادق
في  یلّذي ارتدیناه فیه ویتداععلى سبیل المثال، عندما نرى ثوباً فنتذكّر الحفل ا. تها في الذّهنبرمّ 

رتباط بين القضايا وهناك هذا الا. ا من شارك في ذلك الحفل وذكرياته ومحادثات جرت فیهأذهانن
 .المختلفة في الذّهن، وقد تکون موحّدة حیث كل واحدة منها تتذكّر الأخری

. وقد أکثر علماء النفس ینقسم التداعي إلی نوعين: التداعي الغامض أو المقیّد، والتداعي الحرّ 
المریض  یریبي الّذي یتعيّن علتداعي المقیّد. إذ أنهّ يمثّل نوعاً من التداعي التجمن الترکیز علی ال

بغرض تحلیل الغامض التداعي  فسي قد استخدمواوعلماء التحلیل النّ » الإجابة المناسبة لمفردة معینّة.
ف عن مکنوناتهم شخصیة مرضی، وتحدید مستوی حساسیتهم، ومعرفة متطلباتهم المفضّلة، والکش

  .(Kris م،1996: 2)« النفسیّة

التداعي الحرّ وتداعي الکلمات من طرق العلاج للمرضى في علم النفس ومن  استخدامی عت بَ   
المبادئ الأساسیة للتحلیل النفسي في الحوار المباشر. كانت هذه الطریقة شائعة بشكل خاص في 

2القرن التاسع عشر من قبل فروید في هذه الطریقة، »علم النفس. واستخدمت في مختلف مجالات  
یسأل المحلّل النّفسي المریض أن یعبَّ عن كل ما یتبادر إلى ذهنه بحریة وصدق دون رقابة بغض النظر 

وبهذه الطریقة : تحت کلمة التّداعي الحرّ(. 1، ج1380)بورافکاري،  «عن عدم ملاءمة المحتوى وعدم أهمیته
بتجارب طفولته وبالطبّع تم قمع العدید من هذه الذكّريات  اكتشف أنَّ ذكريات المریض مرتبطة دائماً 

 بسبب القضايا الجنسیة.

یقه إلى النقد والنظریة إنَّه مصطلح شائع الاستخدام في علم النفس لكنه وجد طر التداعي الحرّ 
تي ات أو الأفكار الأخری والالأدبیة. النقطة المهمة هي أنَّ الكلمة أو الفكرة تثير سلسلة من الكلم

رّ وقد تكون معظم قد تكون أو لاتكون مرتبطة منطقیاً. تبدو بعض الكتابات مثل التداعي الح
 الكتابات المشابهة للتداعي الحرّ ربّما نتیجة تفكير ونظام دقیقين.

                                                                                                                                        
2 - Sigmund Freud 
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ا تلقائیاً أو یتمّ تقنیة مستخدمة في مجال الإبداع الأدبي، إمّ التداعي الأدبي للمعاني ی  ع د  
، لا يمارس أيّ يففي روايات تیّار الوع. وبصورة منطقیة عن قصداستخدامها من قبل الکاتب 

  .إشراف من قبل المؤلف علی التداعي ولكن هناك حدود للتداعي في الروايات والقصص الواقعیة
هور روایة "ذاكرة في الحالات التي تستند فیها القصة على مراجعة الذكريات مثل ما تسبب في ظ

إنّ تداعي المعاني »الجسد" توفر مراجعة الذكريات في ذهن الراوي استدعاء الذکريات الأخری. 
في الواقع تذكّر (. 328، 1: ج1381)انوشه، « أصبح واحداً من أهمّ أدوات الکتابة في القرن العشرین

 عنها. وتواجه أي شيء إنهّ یقود ذهن الراوي لتشكیل ذاكرة أخرى والتعبير
 

 ضرورة البحث وأسئلته -1-2
عن خفايا الشاعر،  ذهنیّة الأدیب الباطنیّة وتخبَ فکرة واضحة عن ا أنّ مسألة التداعي الحرّ تعطیبم

وبالنظر إلى أنَّ روایة "ذاکرة الجسد" والکاتب وتکشف عن هذه الخفايا وصولاً لفهم أفضل لآثارهم، 
ولها بون شاسعٌ نسبیاً من وقت سرد أحداثها ووصفها، أثرّت ت عت بَ من روايات ما بعد الاستعماریة 

هذه الفترة الزمنیة بحدّ ذاتها على ترتیب أحداث الروایة وتسلسل سردها بشكل كبير وقد تسبّبت في 
العدید من الأحداث الفرعیة لغزو علی ذهن المؤلف بناءً علی مبدأ التداعي الحرّ. وأثناء سرد حادثة 

ومن ی ومن خلال كلمة، أو تعبير، أو صورة، ینعش ذكرى في ذهنه ویعبَّ عنها. واحدة، یتذكّر أخر 
و دوره في تنظیم حرکة جهة أخری لم تکن هناك دراسة حتّی الآن، قد درست فنّ التداعي الحرّ 

هذا البحث أوّل دراسة عملیّة موضوعیّة في هذا  د  في روایة ذاکرة الجسد، لذلك ی  ع  تیّار الوعي 
یهدف إذن  .بذلك تتبيّن لنا أهمیّة هذا البحث وضرورته لسدّ فراغ في الدراسات النقدیةّو . المجال

دورها إلی إلقاء الضوء علی أنواع التداعي الحرّ و  التحلیلي -مستفیداً من المنهج الوصفي هذا البحث
تابة الّتي من الرّ  تأثيرها في إیجاد التنوعّ في روایة ذاکرة الجسد وإخراجهافي تنظیم حرکة تیّار الوعي و

 :الأسئلة التالیةتصیب القارئ بالملل، وفي النهایة تمکّن أن یجیب علی 
التّشابه، والتّجاور، والتضادّ في روایة ذاکرة : ما مکانة الأصول الثلاثة للتداعي الحرّ وهي -

 ؟يالجسد لأحلام مستغانم
 لوعي في الروایة هذه؟کیف است خدِمت تقنیة التداعي الحرّ في تنظیم حرکة تیّار ا  -
 کیف یلعب الخیال والمونولوج الداخلي دورهما في تداعیات روایة ذاکرة الجسد؟  -
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ة من استخدام التداعي الحرّ في تنظیم حرکة تیّار فكرة الأساسیة التي تتبعها الروائیما هي ال -
 الوعي في روایتها؟

 
 خلفية البحث -1-3

 فس والأدب، نشير إلی نماذج منها:داعي الحرّ في علم النّ بحوث قامت بدراسة تقنیة التّ  هناك
العامري، تّم  یبقلم أرو « سیان في التداعي الحرّ عدد الکلمات المستدعاة للاستذکار والنّ »مقال 

فس الکاتب فیه وجهة نظر علماء علم النّ  یوقد أبد. م1982نشره في مجلة العلوم الاجتماعیة سنة 
همیّة هذا البحث في نظرته إلی التداعي الحرّ نظرة نفسیّةً فقط، بحیث تأتي أ. حول التداعي الحرّ 

 .باستدعاء عدد أو أعداد، یتبادر إلی الذّهن عدّة أعداد أخری
، نشر في مجلة بقلم فاطمة معين الدیني« أسالیب ومجالات تداعي المعاني في قصة "دا"»مقال 

على مکانة تداعي المعاني ودوره في استدعاء سلّطت الکاتبة فیه الضوء . ش1388أدب المقاومة سنة 
، وبعد شرح المبادئ الّتي تحكم تقنیة يالتحلیل -الأحداث وتشكیلها مستفیدة من المنهج الوصفی

 ".دا"، حددّت أدوارها، ومجالاتها، ووظائفها في قصّة تداعي المعاني
ن شر في مجلة فصلیّة بقلم أحمد طحان، « يتداعي المعاني في شعر حافظ الشيراز »بحث بعنوان 

فس بدراسة تداعي المعاني في مجال علم النّ المؤلف . بعدما قام ش1388البحوث الأدبیّة، سنة 
، يّ أنّ تداعي المعاني من أجمل المحسّنات البدیعیّة في دیوان حافظ الشيراز  حصل علیوالأدب، 

 .واعتبَه فشّاشة الأقفال للوصول إلى كنوز ذهن الشاعر وخیاله المعقّد
بقلم سید إبراهیم آرمن وزهرا « لصنع الله إبراهیم" التلصّص"تیّار الوعي في روایة »بحث بعنوان 

واعتبَ فیه الکاتبان . ش1389باك نّاد، تّم نشره في مجلة فصلیّة دراسات الأدب المعاصر، سنة 
، يفي تیّار الوع ئیسیةالر العناصر  أحد، التداعي الحرّ إلی الجانب المونولوج الداخلي والاسترجاع الفنّي 

حیث یستفید صنع الله إبراهیم من هذه الأسالیب لعکس الحقائق النفسیة واستعراضاً للقضايا 
 .الواقعیّة في نقد مجتمعه

 «أنماط التداعي الطلّیق في قصّة "ساعةِ الكوكو" القصيرةِ من مجموعة "كان ما كان"»مقال 
الفصلیّة  ،مجلة دراسات في اللغة العربیّة وآدابها نشرتهلحسن گودرزي لمراسکي وفاطمة خرّمیان، 

استحضار ذكريات  ی. قد أثبت فیه الکاتبان أنَّ میخائیل نعیمة أقبل علم2016المحکّمة، سنة 
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 یشخصیاّت القصّة مستفیداً من التداعي الطلّیق وهروباً من التكرار الّذي لافائدة فیه؛ ثمّ ت طرّق  إل
بواسطة أصل التّشابه الّذي كان أكثر  تطبیقاً  االقصّة وحلّ مشاكلهبیان تفاصیل حیاة شخصیّات 

 في القصّة وكذلك بمساعدة أصلي التّجاور والتضادّ.
 
 داعي بالأدبعلاقة التّ  -1-4

ی فس لأنّ الکاتب یتمتّع به کتقنیة أدبیة حتّ لا انفصال بين التداعي في الأدب والتداعي في علم النّ 
. بعبارة یزیل القصّة من كونّا مكرّرةة منطقیاً وهکذا ات القصّ شخصیّ  کريات في ذهنیراجع الذّ 

أساس روح تشابهها  یندرس تلاقي المفردات والعبارات والتصاویر بناءً عل»أخری مثل علم النفس، 
ل في عمل عم  أو تجاورها أو تضادّها؛ هذا الأمر یعني أنّ الکلمات والعبارات والتصاویر الّتي ت ست  

ا متشابهة أو متجاورة أو متضادّة. لدینا في التّشابه: التشبیه والاستعارة والترمیز؛ وفي التّجاور: إمّ  أدبيّ 
فمن هذا المنطلق،  ،(324 ش:1375 ،)براهني« ة والنقیض والهجوالتوریة والمجاز؛ وفي التضادّ: السخریّ 

3ا یذهب کادنلهذ ،(106: ش1390)داد، « التداعي الحرّ، المحور الأساس للشعر د  ع  ی   » یکاد »إلی أنهّ  
 (.42: ش1380)کادن، « جمیع الأشعار يمیل إلی التداعي بقوّة بالغة

اکرة أو حادثة، ذاقتران صورتين أو موقفين یستدعیان »قد یعني في معاجم الأدب القصصي و 
 (.92: م1984والمهندس،  )وهبة« ولایتبّع للمنطق أو التسلسل المألوف في بقیّة الأجناس القصصیة

 فی عد  كلام للذّهن، بالنظر إلى أنَّ التداعي یؤدّي إلی إنشاء ذكريات في طبقات ما قبل ال
ن المرء إقامة صلة الطرق المستخدمة في تصویر شخصیات الروایة حتی یتمکّ استخدام التداعي من 

كرة إلى أخری لذّهن من ذا لبين العالم الموضوعي والعالم الذهني للشخصیات وینتقل التدفّق المستمر 
 وأن یرسم ویبَرّ من صورة إلی أخری.

سان بشيء آخر؛ بمعنى آخر، کريات متراکمة في الذّهن، فیمكن لكل منها تذكير الإنالذِّ  بما أنَّ »
ك حسي أو مادّي قد یرتبط وأيّ إدرا. تمثیل جزئي یؤدّي إلى تمثیل عامّ ی عد  نفسه جزءاً منه أيّ 

 (.42: ش1380کادن، )« يبشيء ما في الماض

                                                                                                                                        
3 - Kuddon, J .A 
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ی، کلّ ما یجري في منطقة کريات، بعبارة أخر والحقیقة هي أنّ ما یعزّز التداعي ویساعده هو الذّ 
ي لماضیها وتسجیلاً لیس إلاّ انعکاساً لحاضرها وصدً »وعي الشخصیّة القصصیة عن طریق التداعي 

 (.108: ش1387)بیات، « لتجاربها الشخصیّة المعیشیة

میزة التداعي الحرّ هو  . بل أهمّ يلا یتقیّد بقوّة إرادة ولا بقوّة وع فهذا النوع من التداعي
: م2012، ي)لونیس« يترداد إلی الماضتسجیل حالة الشخصیّة المتغيّرة تبعاً لوعیها المتمثّل في تلقائیة الا»

لحظة ولايمکن معرفته في  أنهّ في غالب الأحیان یحدّد عن طریق التغلغل في أغوار الذّهن» الم .(62
عیها هو نفسه فهو یقدّم وعي الشخصیّة من صنیعه ولیس و  .(Freud، م1979: 46)« تکوینه الأولی

مستقبل الشخصیّة  من الحاضر؛ بل یتحدّث عنولایستدعي ماضي الشخصیّة لیسرد حالتها في الزّ 
 .يردمستمدّاً من تقنیة الاستباق السّ 

4قد وسّع هذا المصطلح في الأدب ساموئل کلریج، ومنظرّ المدرسة  20و 19اعر القرنين ش 
علی أساس تقنیة تداعي « التجمّد في منتصف اللیّل»المعنون ب بنی أثره الّذی الرومانسیّة في إنجلترا، 

5والكاتب الفرنسي مارسیل بروست (106ش: 1388طحان، ). فإنهّ ی ولي لهذا الأمر أهمیّة کبيرة. المفاهیم  
 (.123: ش1390)داد، مستعیناً بتقنیة التداعي « البحث عن المفقودفي »کتب روایته المعروفة ب 

ی  ع د  استخدام التداعي الحرّ في سرد القصص، خاصة في تنظیم حرکة التیار الوعي أمراً شائعاً 
إنّ تیّار الوعي يمثّل الثّورة الحقیقیة في تاریخ التطوّر الروائي عامّة، والاتجاه ». في یومنا هذا جدّاً 
من نتائج الروایة الواقعیة التي تولّي اهتماماً خاصّاً بالتّحلیل  -أيّ تیاّر الوعي-عي خاصّة، فهوالواق

النفسي للأشخاص والمواقف من خلال الکشف عمّا یعتمل في النفس الإنسانیّة، وتصویر لواعجها 
موا التّداعي (. ومن أبرز الروائیين الّذین استخد524: 1973)غنیمي هلال، « الذّاتیّة والجمعیّة

بأنّ إلی »الحرّ في رواياتهم هو صنع الله إبراهیم وهذا الموضوع الّذي یتناوله محمود الحسیني إذ یعتقد: 
حدّ ما، تکثر التداعیات الحرةّ في روايات صنع الله إبراهیم حیث تقوم الشخصیات بإفراغ محتواها 

دة مماّ یلفّ العمل الروائي بالغموض النّفسي بطریقة عشوائیة وبلاترتیب داخلي أو ترابطات محدّ 
کّن الراوي من اقتران صورتين أو إقامة علاقة ترابط تیار الحرّ تم إنّ ف (.188م: 1997)الحسیني، « أحیاناً 

« إدراك الصور الذّهنیة للشخصیّة وتعایش ذاکرتها وتجاربها الماضیة»بين موقفين فیستطیع بذلك 

                                                                                                                                        
4 - Samuel Taylor Coleridge 

5 - Marcel Proust 
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التداعي الحرّ غالباً ما تنعکس أهمیتّه في تقنیة ، إنَّ ذلكة إلی إضاف  .(130: ش1388، ي وصادقي)محمود
تظهر فیه الأفکار والتصوّرات علی حیّز الوجود کما تردّ إلی الذّهن في سلسلة »المونولوج الداخلي و

 .(Chatman، م1980: 86)« متقطعّة من الأحداث
یؤدّي لعمل الأدبي أکثر جمالًا و اتداعي المعاني في الأعمال الأدبیة أمراً مهمّاً حیث یجعل  بَ   عت  ی  
 .تنوعّ محتوياته، وتلوین صورهإلی 

 
 أصول تداعي المعاني -5-1

ظهر في أعمال أرسطو تأنّ أصوله »إذا نظرنا نظرة تاریخیة عابرة إلی التداعي الحرّ فنحن نجد 
داعي ویعتقد ه لایستخدم التّ اکرة إلا أنّ یؤمي إلی أصل التداعي في بحث الذّ الفلسفیّة. فهو أوّل من 

یذکّر الشخص « أ»ذا کان إأنهّ لاتتمّ الأعمال والتفاعلات عفويّاً، وفي الإجابة عن هذا السؤال: 
 عن طریق التّشابه العلاقة بين المعنیينتحصل : ؟ یقول«ب»و« أ»إذن ما هي العلاقة بين ، «ب»

 (.56: ش1348ودورث، )« ضاداور أو التّ أو التّج
6یصرحّ رنه ولك إنّ التعبير »في محاولته لتصنیف القوانين الّتي تحكم تداعي المعاني في الأدب،  

ه بالإضافة إلى أنّ كلمة واحدة تتذكّر كلمة أخرى، فکلّ القدیم لتداعي المعاني لیس عبارة دقیقة؛ لأنّ 
ة یإنّ القضايا الرئیس. ، تتداعي بعضها البعض"المعاني الذّهنیة"الكائنات الخارجیة الّتي تدلّ على 

إذن یستند تداعي  (.92: ش1373، وآوتسن)ولك « التّضادلهذه التداعیات، هي التّشابه، والتّجاور، و 
 المعاني إلی ثلاثة أصول: 

حضور واحد . بتعبير آخر، بين الأمور المختلفةماتشابهاً أحیانا یدرك الذّهن  أصل التّشابه أ(
ر الإبن بأبیه. فکلّما  منها في الذّهن یسبّب إحضار الآخر کما أنّ الصورة، تذکّر بصاحبها ویذکّ 

 .داعي أکثرزعة إلی التّ کث ر التّشابه، تزداد النّ 
، تؤدّي عودة واحد منهما إذا ظهر الأمران معاً أو بصورة متعاقبة في الذّهنأصل التّجاور:  ب(

یمه. وعلینا أن نعتني ما بعد، نحو تذکير لون الورد یسوق الذّهن إلی شم إلی استحضار الآخر في
 بالقضیتين في التّجاور عنایة بالغة:

                                                                                                                                        
6 - René Wellek 
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 .( يمکن أن یکون التّجاور زمانیاً أو مکانیاً 1
 لذّهن إيّاه.داعي بعد إدراك ا: یتمّ التّ ( یجب أن یکون ذهنیاً، وهذا الأمر یعني2

تباینة باستدعاء بعضها بعضاً في الذّهن. کما أنّ تذکّر اللوّن الأبیض تقوم الأمور المأصل التضادّ:  ج(
 .باب، والقد الرشیق یسترجع القد القصيریستدعي اللوّن الأسود، والکهولة تستحضر الشّ 

 
 خلاصة الرواية -6 -1

حارب بكل ما أوتي من قوة ومن شجاعة  الذي أبطالها وأحد لجزائراأبناء ثورة  من خالد بن طوبار
أن أصابه الوهن والضعف وخیبة الأمل التي  یفقد ذراعه أثناء الحرب، إل حیث في تلك الفترة

لم تعد كما كان دوماً یحلم بها، بل  الجزائر كله بعدما وجد أنَّ  وطنه أحلامه، بل أضاعت أضاعت
وأصحاب النفوذ والسطوة من ، ون مصلحةتغلل فیها الفساد كما یغمر الماء الأرض، وأصبح قان
صوتهم، وتنحت المبادئ والأخلاق والقیم  یالحكومة أصبح لهم الكلمة العلیا ولا یعلو صوت عل

بنة اجمع اللقاء بینه وبين حیاة  یحتّ  ومكث فیها طویلاً  فرنسا یوغادر إل خالد معها یوتنح جانباً،
أثناء الحرب  ل  تِ ق   هلكنّ  ،الاحتلال ضد في الحرب طویلاً ، الذي رافقه ت دعی حیاة سي الطاهر صدیقه

آنذاك فتاة صغيرة لا یتجاوز عمرها  حیاة وكانتالاستعمار الفرنسي لالجزائر.  التحریریة الكبَى ضد
وراء  یتسع فرنسا یأصابع الید الواحدة، والآن أصبحت فتاة يانعة ورائعة الجمال، وجاءت إل

كثيراً  خالد تفاصیل حیاته التي لم تعشها معه، لذلك بحثت عن كلّ سي الطاهر، و  ذكريات والدها
یهوي الرسم ویبدع فیه ورغم إصابته في الحرب  خالد أن وجدت معرض للفنون وهو یشارك به یإل

ما یدور بخاطره وأحلامه الضائعة في وطنه  عن كلّ  یعبَّ ، فهو وفقدان ذراعه لم يمنعه ذلك من هوایته
دعى زياد وهو مناضل غرم به دون اعتراف منها بذلك، ومع ظهور صدیق له ی  أما هي فت .سمبالرّ 

في الثورة الفلسطینیة تتشابك الأحداث بینهما )خالد وحیاة(، لكن وفي الأخير تواجه تقالید مجتمعها 
ج بشخصیة كبيرة وذات نفوذ ضخمة في الحكومة الجزائریة، هذا الزواج وظروف أخرى قاهرة وستتزوّ 

 کلّها.  ب في انّیار حیاتهخالد ستتسبّ  منها يمرّ 
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 رواية ذاکرة الجسدأنماط التداعي الحرّ في  -2
إنّ کلّ قصّة في ذاتها تتمتّع بأنماط التداعي المختلفة في استدعاء المجالات المتنوّعة لکلّ موضوع، 

شابهة  أو کرياتِ المتکريات إلی استدعاء الذّ بعبارة أخری بين حين وآخر یؤدّي حضور بعض الذّ 
 .کريات المتضادّة  وبين الفینة والأخری نجد التّجاور بسبب استدعاء ذاکرة مع أخریالذّ 

ة مجالًا یتیسّر فیه إمکان ظهور المفاهیم الذّهنیة والنفسیّة؛ سواءً في کمّها أو في تمهّد القصّ »
والخیالات، والمفاهیم، والإشراق. کريات، نوعها. یحتوي الکمّ علی التجارب الذّهنیّة المشتملة علی الذّ 

. لأجل هذا، تجعل التداعیات مضمون القصّة يوتتضمّن النوعیّة الاختزال، والعواطف ومسار التّداع
 (.163 ش:1388 ،)معين الدیني« ممتازةً 

داعي المختلفة لتذکير المجالات کلّ قصّة لفطرتها تحظي بفنون التّ »ینبغي لنا أن نشير إلی أنّ 
ة المنوّعة. قصدنا من الفنون هو توظیف تقنیات بنیویةّ ت شکّل القوانين العامّة للتداعي الحرّ الموضوعیّ 

وغالباً ما یسبّب انتقال ذهن الراوي من سرد وبیان قسم من قصّته إلی الآخر معتمداً علی أصول 
في و  .(163 :لسابقا)« التّشابه والتّجاور والتضادّ، ویتمّ هذا العمل بواسطة لفظ واحد أو تصویر واحد

 ما یلي متتابعاً نتطرق إلی هذه الأصول الثلاثة في روایة ذاکرة الجسد:
 
 التّشابه -1-2

كلّما یدرك عقل الراوي التّشابه بين ذکری وأخرى أو یعید إلى الذّهن الأحداث السابقة من أجل 
یاق التّشابه حقیقیاً أو بع، يمكن أن یكون سبالطّ  استخدم قانون التّشابه.التّشابه مع الجدید فقد 

فسیة، وطبیعته النّ  كل،ون، والرائحة، والشّ وکذلك بإمکانه أن یحدث في أشیاء كثيرة مثل اللّ . دّعائیاً ا
 (.163 :السابق)وحتّی کیفیة وقوع الحدث 

 :، في أجزاء مختلفة من روایة ذاکرة الجسد يمكننا ملاحظة بعض أوجه التّشابه، بما في ذلككهنا
صال بینها  أحیانًا عن سلسلة من الذكّريات الّتي کانت نقطة الاتّ بَّ بطل الروایة یعخالد وهو 

على سبیل . فكلّما یتذكّر واحدة منها، یتمّ تذکير سلسلة من ذكريات مماثلة في ذهنه. هي تشابهها
 یذکّر ، یذکّرنا بقطعة مكتوبة جمیلة بقلم جان كوكتو، ثمّ "زياد"المثال، في ذكرى وفاة صدیقه الشاعر 
الّذي )عراء وخلودهم ؤ بوقت وفاة الشّ خصان فیما یتعلّق بالتنبّ أوجه التّشابه بين ما یقوله هذان الشّ 

 :بعد الموت( هو بالتأكید، الأبدیة بقصائدهم
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مقاتلاً في معرکة کما أراد أیضاً. لقد هزمني  -ذات صیف کما أراد -لقد مات شاعراً کما أراد »
الّذي کتب یوماً سیناریو « جان کوکتو»ها تلك المقولة الرائعة للشّاعر والرسّام حتّی بموته. تذکّرت وقت

ذین وقفوا یبکونه، لیقول فیلم یتصوّر فیه موته مسبقاً. فتوجّه إلی بیکاسو وإلی أصدقائه القلائل الّ 
لاتبکوا هکذا. تظاهروا بالبکاء. فالشعراء لايموتون. إنّّم »خریة الموجعة الّتي ی تقنها. لهم بتلك السّ 

 .(248م: 2012مستغانمي، )« یتظاهرون بالموت فقط!
 وعندما یذکّرنا خالد بما فعل "شاغال" في رسم إحدی لوحاته:

اً بين لوحة ألم یقض )شاغال( خمس عشرة سنة في رسم إحدی لوحاته؟ کان یعود إلیها دائم»
وأخری لیضیف شیئاً أو وجهاً جدیداً علیها، بعدما أصرّ علی أن یجمع فیها کلّ الوجوه والأشیاء 

 .(132: السابق)الّتي أحبّها منذ طفولته؟ 

نفسه برسم ذكرياته القديمة، لأنهّ الآن أكثر مهارة مما كان علیه في الماضي، لذلك یقنع فهو 
 : ام، ویرى وجهة نظره على هذا النحوسّ یتّفق مع وجهة نظر هذا الرّ 

ألیس من حقّي أیضاً أن أعود إلی هذه اللوحة، أن أضع علی هذا الجسد بعض خطي »
العابرین، وأرشّ علی جانبیه بعض البیوت المعلّقة فوق الصخور. ألم یعد ضروريّاً أن أضع علیها 

« م کنت رسّاماً مبتدئاً وهاوياً لاغيربصمات ذاکرتي الأولی الّتي کنت عاجزاً عن نقلها في السابق، یو 
 .(132: السابق)

بما أنّ في القصص الذّهنیة یتمّ عرض الکلام من طبقات ما قبل الكلام لذهن الشخصیة فنحن و 
نجد علاقة بين أحداث الذّهن لكنّ الشخصیة لا تفكّر بوعي في العلاقة بینها بل تستحضر 

الذّهن والمتلقّي هو الذي یكتشف هذه الروابط الأحداث بعضها البعض کما هي مترابطة في 
یربط تیّار الوعي بالتّداعي والسبب یعود إلی الرّطانة وعدم » ویستخرجها بمساعدة علم النفس.

انسجام الألفاظ؛ أيّ أنّ المفاهیم مشوّشةٌ دون انتظام في لاوعي شخصیّة القصّة وتجري علی لسان 
الحالات التي تتعارض  وراء من وذلک یتحقق (،130: 1395رّمیان، )گودرزي لمراسکي وخ« الراوي دون تغيّر 

مع جودة التّداعي في طبقات ما قبل الكلام في الذّهن وبالتالي في تداعیات المونولوج الداخلي، 
وت عت بَ  أیضاً ضعفاً الإتیان بعباراتٍ ک "لقد نسیت" و"تذکّرت  شیئاً" في التداعیات؛ لأن هذه الجمل 

تتمیّز التداعیات دائماً بمواقف داخلیة »مباشرة وی عت بَ  عدم الیقين في فهم القارئ.  لها معلومات
إذن لا توجد إرادة أو وعي في  (،Freud, 1976: 41) «هامّة للذّهن لم تتّضح لنا وقت وقوع الحادث
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موضوع التداعي والشخصیة لا تتذكّر أيّ شيء بوعي. ففي بعض الأحیان، نحن نری هذا الأمر 
بأنّ وجهة نظره تشبه  خالد أن یخبَ لّذی یتعارض مع جودة الروایة. علی سبیل المثال، عندما یحاولا

وجهة نظر الآخرین، وهذه المرةّ یستشهد بمثال أكثر شهرة للقارئ، فهو یذكّر صدیقه الیهودي 
 :"روجیه نقّاش"

 .(132: السابق)« ، وصدیق غربتي، صدیق طفولتيتذکّرت لحظتها روجیه نقّاشلاأدري کیف »
هناك علاقة وثیقة بين هذه القفزات الزمنیة والذكريات التي تتداعی، لكن المؤلف لایشرحها، 

یتطلب فبل یظهرها كما تظهر في الذّهن والمعلومات المباشرة، والضمنیة المقدمة في القصة تبَرّها. 
فهم هذه العلاقات الانتباه إلى ما یتمّ تقديمه في المستويات العلیا من القصة. إذن فنحن نری أنّ 

بعد تحضير ذهن القارئ، یعبَّ عن محادثاته مع صدیقه روجیه وخوفه من المواجهة مع المشاهد الراوی 
 ة:المتضاربة في ذكرياته القديم

رةّ واحدة لزيارة قسنطینة؟! أنا لا أفهم خوفك. إنّ الناس لماذا لم تعد ولو م»وذات مرةّ سألته: »
ما یخیفني لیس »: أذکر وقتها أنهّ قال لي« مازالوا یعرفون أهلك في ذلك الحي ویذکرونّم بالخير...

ألاّ یعرفني الناس هناك، بل ألاّ أعرف تلك المدینة، وتلك الأزقةّ، وذلك البیت الّذي لم یعد بیتي مند 
 .(133: السابق)« عشرات السنين
دعني أتوهّم أنّ تلك الشجرة مازالت هناك. وأنّّا تعطي تیناً کلّ سنة، وأنّ ذلك »ثّم أضاف: 

ناس کنت أحبّهم. وذلك الزقاّق الضیّق مازال یؤدّي إلی أماکن کنت  یالشبّاك مازال یطلّ عل
 .(134: السابق)« أعرفها. أتری إنّ أصعب شیء علی الإطلاق هو مواجهة الذاکرة بواقع مناقض لها

. هإلى وطنمن باریس عن خوفٍ ملموسٍ یواجهه عند قراره بالعودة  حدیث نفسفي خالد  یعبَّ ف
الخوف من تغیير محل إقامته وهو یحاول خلدها في لوحاته القديمة، الخوف الّذي من وجهة نظره، 
یتبادر إلى ذهن كل محبّ للوطن، وعن طریق الإشارة إلى أوجه التّشابه بين أفكاره والفنّانين الآخرین 

 .یحاول أن یجعله یبدو عادّياً  "روجیه نقّاش"حتّّ صدیقه الیهودي 
 :أحلام، یتذكّر وطنه رأیمن القصّة، عندما في مكان آخر 

يا امرأة علی شاکلة الوطن! امنحیني فرصة بطولة أخری. کم من الأیدي احتضنتك دون »
دفء! کم من الأیدي تنالت علیك وترکت أظفارها علی عنقك، وإمضاءها أسفل جرحك. 

 .(184: السابق)« وأحبتّك خطأ، وآلمتك خطأ
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هایة في أسرهما من عبیة، والجودة العالیة، وفي النّ بینهما في الجمال، والشّ إلی التّشابه  سببالیعود 
لكنّه في النهایة یعترف بأنهّ . قاتل من أجلهمن وجهة نظره، أحلام وطن جدیر بأن ی  . قبل المستغلّين

ن، ووطنه من المغتصبين، ذهبت جهودها رغم محاولته لإنقاذها من خاطبها العسكري الکبير السّ 
 :ياحإدراج الرّ  کلّها
مرأة فقط، أنت وطن، اکیف يمکن أن تمرّغي اسم والدك في مزبلة کهذه... أنت لست ...»

خریة المرةّ: التاریخ لم یعد یکتب شیئاً. جبتِ بشیء من السّ أأفلا یهمّك ما سیکتبه التاریخ یوما؟ً 
 (.277-276: السابق)« إنهّ يمحو فقط!
فهو . تشبیه یتذكّر الآخر برؤیة جانب واحد من التشبیهعن  مذكّراتهمن في بعض یعبَّ خالد 

في البدایة عندما یری لون نّر سين الأزرق دون ذكر اسم كاترین مباشراً یشبهه بعیني امرأة لا یحبّها 
 :ثم یقارنه فجأة بنهر في قسنطینة، ومن ثمّ یشير إلی ذکريات أخری بسبب تشابهها. كثيراً 

قهوة، أتأمّل نّر السين وهو یتحرّك ببطء تحت جسر ميرابو.  جلست  علی شرفتي أمام فنجان»
رق الّتي لا کانت زرقته الصیفیّة الجمیلة تستفزّ في ذلك الصباح دون مبَرّ. تذکّرني فجأة بالعیون الزّ 

 .(189: السابق)« أتری لأنهّ لا نّر في قسنطینة. أعلنت العداء علی هذا النهر؟ أحبّها.
وعندما . مان الراهنوع حدث في الماضي عندما یرى شیئاً مماثلًا في الزّ هكذا یتذكّر الكاتب وق

لًا أغمض النّ  اس عینیه یرى نفسه وأبناء وطنه في معرفة الأعداء الحقیقیين مضلاًّ وضعیفاً، یتذكّر جم 
 :لأغراضهم الخاصةمستخدمینه  ه كان يمشي إلى الأمامأنّ  لیتوهّم  
خرة، دون أن ندري تماماً... ماذا عاً حول هذه المدینة الصّ شعرت في لحظة ما، أننّا نطوف جمی»

یجب أن نفعل ببؤسنا وعلی من نرمي هذا الحصی الّذي امتلأت به جیوبنا الفارغة... ثّم قادتني 
أفکاري إلی مشهد شاهدته یوماً في تونس لجمل مغمضّ العینين، یدور دون توقّف في ساحة 

ئر أمام متعة السوّاح ودهشتهم. استوقفتني یومها عیناه اللّتان )سیّدي بو سعید( یستخرج الماء من ب
وضعوا علیها غمامة لیتوهّم أنهّ يمشي إلی الأمام دائماً، ويموت دون أن یکتشف أنهّ کان یدور في 

 حلقة مفرغة، وأنهّ قضی عمره دائماً حول نفسه!
أخری تدور به بطریقة أو أترانا أصبحنا ذلك الجمل الّذي لایکاد ینتهي من دورة حتّی یبدأ 

 .(310-311: السابق) «بأخری حول همومه الصغيرة الیومیّة؟
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وایة، بعدما یذکّرنا بتاریخ القسنطینة، والأقوال المختلفة في إنشاء هذه وفي مكان آخر من الرّ 
 كان المدینة وتسمیتها، یعود إلى الماضي البعید لمیلاد أحلام، ویقارنّا بأحلام وشهادة میلادها الّتي

 :تاریخ میلادها مختلفاً عمّا سجّل فیها
وکانت )قسنطینة( تشبهك. تحمل اسمين مثلك، وعدّة تواریخ للمیلاد. خارجة لتوّها من »

 .(290: السابق)« التاریخ، باسمين: واحد للتداول، وآخر للتذکار
عله یستعرض یجیقارن الکاتب أخلاقیات شخص ما بآخر وبجانب هذه المقارنة، أوجه التّشابه 

 :ذكرياته
لم ألتق به بعد. ولکن أتوقّع أن یکون )راسو . فحل ناصر، جدیرٌ بأن یکون ابن سي الطاهر»

خشين...( مثل أبیه. أن یکون عنیداً ومباشراً مثله. وإذا کان فعلًا مثله فلم ینجح حسّان أبداً في 
« ماً، الّتي لايمکن لأحد أن یزیحه عنهاتغیير رأیه. مازلت أذکر عناد سي الطاهر وقراراته النهائیة دائ

 .(241: السابق)
الحرّ یتشكّل بموجب قانون  اأنّ الكثير من تداعیه إن الفحص الجامع في الروایة یکشف عن

، وأنّ الرواي قد استخدم الأصل هذا، لاستدعاء الذکّريات الماضیة واستمرار القصّة حتّی التّشابه
 تابعة القصّة دون استخدام التکرار ودون أن ی صیبه بالملل.یجعل المتلقِّي أکثر تشوقاًّ لم

 
 التّجاور  -2-2

رّب حدثان اثنان، في آنٍ واحد وفي مکان واحد؛ بعدما مضی  بناءً علی أصل التّجاور، عندما یج 
بعبارة و علیهما الزمن، نشاهد أنّ تجربة واحد منهما یؤدّي إلی استحضار الحدث الآخر في الذّهن؛ 

في الحقیقة »ان التّجاور والتقارب بين ظاهرتين، يمهّد الأرضیة لاستدعاء الظاهرة الأخری؛ أخری، ک
کان التّجاور یحدث حینما یوجد الأمران متزامنين في الذّهن حیث عودة واحد منهما فیما بعد، 

 کريات إلی الذّهن في ثلاثة أشکال:یسبّب عودة الآخر في ذهن الإنسان. یستحضر التّجاور الذّ 
 :نعرض الأشکال التجاوریة وفقا للروایةا وهن (.170ش: 1388 ،)معين الدیني« مانیة، والمکانیة، والذّهنیةالزّ 
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 التّجاور الزمني :أ
 . في العالم الواقع، »إذا وقع الحدثان بين قلیل أو في زمان واحد، سیستحضر الحدث الأوّل الآخر 

 فیجبَقد ت وقع أحداث متعدّدة في وقت واحد؛ إلاّ أنهّ لایتیسّر للراوي أن یسردها في لحظة واحدة، 
مني والتعبير عن حادثة ثّم أخری. یحظي الکاتب بأصل التّجاور الزّ  على التقدیم والتأخير بینهما

 (.170: السابق)« الكلامولم یكن هناك فصل بين أجزاء لیکون هذا البیان متناسقاً 
نمط  يخالد بأحلام یوم الاثنين وتحدید یوم الاثنين المقبل کموعد لقاء آخر، یبق یبعدما التقف

 :زمني معيّن في ذهن خالد
« ه الیوم الّذي لا دروس لي فیه...قد أعود لزيارة المعرض یوم الاثنين القادم... إنّ »

 .(68 م:2012مستغانمي،)
أطول نّایة أسبوع علی الإطلاق، کانت تلك » :اتّصال أحلام به یوم الاثنينکالعادة ینتظر فهو  

 .(131: السابق)« الّتي قضیتها في انتظار هاتفك صباح الاثنين
 :وهكذا یروي خالد یوم الاثنين بأنهّ الیوم الموعود لمقابلته مع أحلام في ذكرياته

 ة حزن أو فرح ممیّزة. دون ارتباك ولا أيّ جاء صوتك یوم الاثنين هکذا دون مقدّمات. دون أیةّ نبَ »
 .(274: السابق)« خجل واضح

غالباً ما للرّوايات المكتوبة بطریقة تیّار الوعي لغة شعریة ویعود السّبب بشكل أساسي إلی »
هذه هي الطریقة الّتي یسجّل بها الراوي تواریخ محدّدة لتذكّر (. 68: 1389)اصغري،  «مسألة الزمان

وبما في . المریرة، والحلوة في ذهنه، وحینما تأتي هذه التواریخ ینتظر كارثة أو حدث سعیدأحداثها 
فعندما یأتي أوّل نوفمبَ یتذکّر خالد بأنهّ هو نفس التاریخ الّذي أطلقت فیه . ذلك، نوفمبَ ویونیو

ذا التاریخ وبدایة ة بالاتصال بين هروائیفقامت ال. عاماً  34حریر قبل صّاصات الأولى في معركة التّ الرّ 
حریر وکتابة كتابها الّذي لجبهة التّ  یاصة الأولصّ كتابة روایتها، وتحاول إیجاد التّشابه بين إطلاق الرّ 

 :همقد استهدف أعداء وطنها مثل السّ 
غداً سیکون أوّل نوفمبَ... فهل يمکن لي ألاّ أختار تاریخاً کهذا، لأبدأ به هذا الکتاب؟ غداً »

 .(24: السابق)« حریر...اصة الأولی لحرب التّ صّ انطلاق الرّ  یعل 34ستکون قد مرّت 
خالد بطریقة ثوریة لتهدید خونة الوطن ویهدّد أحلام بكتابة كتاب یحكي قصّته عن یعمل 

بما في ذلك )ویكشف عن أسرار كثير من الناس الّذین یستغلّون الثورة . الحرب حتّّ مقابلتها الأخری
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وسوف یستهدفهم بكلماته الّتي تبدو وكأنّّا السّهام، لأنهّ لم یتخلّ عن القتال ، (عمّ أحلام وزوجها
 :من أجل حریةّ وطنه

اصاً أیضا؟ً ولکنّني لن أستعمل معك مسدّساً بکاتم صوت، وماذا لو کانت الکلمات رصّ »
 ك. لا يمکن لرجل یحمل السلاح بعد هذا العمر، أن یأخذ کلّ هذه الاحتیاطات. فأنایقعلی طر 

ار علیهم یوماً. فاقرأي هذا طلاق النّ إأقتل معك أکثر من شخص، کان لابدّ أن یجرؤ أحد علی 
 (.48: السابق)« الکتاب حتّی النهایة

یّئة، لأن معظم الأشیاء حتّی تکتشف الأحداث السّ  یفمع حلول الصّ ة تنتظر الشخصیّة الأصلیّ 
 ينیاسیسّ ال ينقاتلالمیّئة الّتي واجهت الدول العربیة به وكذلك مقتل أشخاص مشهورین ومن بینهم السّ 

 :شعراء کان في هذا الموسم وخاصّة في یونیوالو 

طعم المرارة الغامضة ومذاق الیأس القاتل عندما یجمع بين الخیبات  82کان لبدایة صیف »
أعیش بين خبَین: خبَ صمتك المتواصل وخبَ الفواجع  الذاتیة والخیبات القومیة مرةّ واحدة. وکنت

یف وإقامتها في عاصمة عربیّة لمدّة العربیة... فقد جاء اجتیاح اسرائیل المفاجئ لبيروت في ذلك الصّ 
. جاء ینزل بي عدّة طوابق في س لّم أسابیع، علی مرأی من أکثر من حاکم وأکثر من ملیون عربيّ 

 .(245: السابق)« الیأس

 أضعافاً کثيرة: صدیقه الحمیم في الصیف یضاف له ش ؤم هذا الموسموفاة 
أذکر أنّ خبَاً صغيراً انفرد بي وقتها وغطّی علی بقیّة أخبارها. فقد مات الشاعر اللبناني خلیل »

حاوي منتحراً بطلقات ناریةّ، احتجاجاً علی اجتیاح إسرائیل للجنوب الّذي کان جنوبه وحده، 
 .(245 :م2012مستغانمي، )« والّذي رفض أن یتقاسم هواءه مع إسرائیل...

 :المرحلة الزمنیة نفسوفاته یشير إلى وفاة العدید من الشعراء، بما في ذلك همنغواي، في  بعد سماع خبَو 

«. یف الخطرالصّ »تارکاً خلفه مسودّة روایته الأخيرة  1961( أیضاً صیف يلقد انتحر )همنغوا»
 .(247: السابق)« ذین لم یتلاقوا؟!یف وکلّ هؤلاء الروائیين والشعراء الّ فأیةّ علاقة بين الصّ 
مشاعر وأفكار الشخصیات في نفس اللحظة التي تحدث فیها، ومن خلال إظهار تلتقط الروائیة 

شارك القارئ في التجارب الذهنیة للشخصیات وعملیة السرد، بدلًا من وصف ا تالأحداث، فإنّّ 
الأحداث، في القصص التي لم یتم تقدیم أحداثها الخطیة بناءً على العلاقات السببیة لا تشكّل السّرد 

ومن أخری بل یتمّ التأكید على الوقت الذهني بدلًا من الوقت الخطي، حیث ینتقل من ذاكرة إلى 
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أخری في كل لحظة ویتحوّل مرکز السرد باستمرار بين طبقات متداخلة في الذّهن وبين  صورة إلى
الوقت الموضوعي والذّهني. ومن خلال التّداعي، یحدث هذا الانتقال بين الأوقات، وخاصة في 
الوقت الذّهني. وتشمل هذه التّداعیات أبسط جوانب الحیاة وأهم هموم الشخصیة وصراعاتها الفکریة 

ضها للمتلقّي، وتسمح للقارئ بالسفر مع الشخصیات في أفكارها وذكرياتها وأن یصل  إلى وتعر 
 أعمق زوايا تجاربها الذّهنیّة.

 
 التّجاور المکاني :ب

دة في موقع واحد؛ ففي هذا الأثناء، یحاول الراوي التعبير عن واحدة منها، أحداث متعدّ  توقعقد 
تباهه إلى أحداث أخری قد وقعت في نفس المكان فیقوم ولكن لم يمض وقت طویل إلا وهو یلفت ان

راوي علی تذكّر الأحداث یساعد ال هو الذي التّجاور المكاني للظواهرإن . أیضاً بالتعبير عنها
 .الأخرى

 لِ ب  اوي یتذكّر قسنطینة، یتمّ تذكّرها على الفور من قِ في أجزاء مختلفة من الروایة كلّما كان الرّ 
 :جسرها الشهير؛ وعندما یتخیّل هذا الجسر في ذهنه، یتمّ تداعي أماكن أخرى به

من استدارة جسورها، من شموخها، من مخاطرها، من مغارات وديانّا، من هذا النهر »... 
 .(167: السابق)« ودوارها بدي الّذي یشطر جسدها، من أنوثتها وإغرائها السّريّ الزّ 

  :یبدو وكأنهّ يمرّ بحیاته أحد الجسور، وعندما یعبَّ 
ها تلقائیاً وکأنّني أرسمها، مشیاً علی الأقدام بين هنا القنطرة، وأقرب جسر لبیتي ولذاکرتي. أعبَّ »

  .(292: السابق)«  حیاتي، أجتاز العمر من طرف إلی آخرذکار وکأنّني أعبَّ وار المبهم والتّ الدّ 
قد وقعت على هذا الجسر طوال أوقات مختلفة لأشخاص مختلفين،  أحداثتداعی له توفجأة 

  :، یرى حضوره على هذا الجسر حماقةحداثوبسبب مرارة بعض الأ
  .(293: السابق)« هنالك حماقات یجب عدم ارتکابها، کأن تأخذ موعداً مع ذاکراتك علی جسر»

الشخص . لى هذا الجسراقف ع، وهو و ه یتذكّر ذكرى جدّه الأكبَ وقد نسیها منذ وقت طویلإنّ 
لكن قبل تنفیذ الحكم، (. صالح بای)الّذي ح كم علیه بالإعدام لكشف مؤامرته ضد حاکم المدینة 

 :رمی بنفسه من الجسر
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تلك القصة الّتي نسیتها تماماً منذ سنين. قصّة جدّك البعید الّذي رمی بنفسه یوماً من ...»
 .(293: السابق)« جسر؛ بعدما توعّده أحد البايات بالقتل...

أو قصّة سیّدى محمد وهو رجل صالح وطیّب، الّذي شنق على نفس الجسر بأمر من صالح 
 : بب هلاکهکان هذا الجسر س  ووفقاً لقصّة غریبة، .يبا

تقول أسطورة شعبیة، إنّ هذا الجسر کان أحد أسباب هلاك )صالح بای( ونّایته المفجعة. »
فقد قتل فوقه )سیدي محمد( أحد الأولیاء الذین کانوا یتمتّعون بشعبیة کبيرة. وعندما سقط رأس 

الریفیة الّتي  الرجل الولّي علی الأرض، تحوّل جسمه إلی الغراب، وطار متوجّها نحو دار صالح باي
 «کانت علی تلك السفوح. ولعنه واعداً إيّاه بنهایة لا تقلّ قسوة ولا ظلماً عن نّایة الولّي الّذي قتله

   .(297: السابق)

بما أنّ المونولوج الداخلي هو سرد ینتشر المونولوج الداخلي مع العدید من التداعیات، وذلک 
في الذّهن ویتم إنشاء العلاقة بين الذكريات والمفاهیم بلا هدف وغير مسموع لطبقات ما قبل الكلام 

وهذه التداعیات المتتالیة تنتصر علی الذهن وتخلق قبل الكلام عن طریق التداعي.  في طبقات ما
سلاسل من الذكريات والأفكار التي تظهر بشكل متتالي دون الترتیب المنطقي للنظام الخطي في 

تخدامات التداعي هو في المونولوج الداخلي إلى الحد الذي ی عت بَ  يمكن القول إنّ أكثر اس»الذّهن، و
 (. 30: 1366)حسیني، « فیه التداعي هو أساس المونولوج الداخلي

أنّ التّداعي یختلف باختلاف الأشخاص، حیث بعض الأحیان، ما »مماّ یجدر بالإشاره هو: 
شیئاً لشخص آخر، ویعتمد ذلك على نهّ لایعني یؤدّي إلی تداعي المعاني في شخص واحد، يمکن أ

وحسب ، أشرناإذن کما  (،119: 1392)گودرزي لمراسکي والآخرون، «تجارب كلّ شخص وذكرياته وتصوّراته
أولًا قصّة . كیف شيء مثل هذا الجسر تداعی للراوي الكثير من الذكّرياتتقنیة المونولوج الداخلي  

بغير حق، ثم القصّة الغریبة لهلاکة  ل  تِ رجل صالح ق   انتحار جدّه البعید، ثم كانت هناك قصّة إعدام
 .قاتله
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 التّجاور الذّهني :ج
إضافة . قد خلا من موضوع أو حدث ما أنهّذهن الإنسان مخزن لتجاربه. قلّما نستطیع أن نتصوّر 

وم عامّ یتكوّن كل مفه. المفاهیم الّتي یواجهها البشر طوال حیاته، غالباً ما تکون مرکّبة»إلی ذلك ، 
 (.172 ش:1388 ،معين الدیني) «من سلالات مترابطة من مفاهیم وقطاعات فرعیة معینّة

یستشهد الراوي بأنّ الدین، والجنس، والسیاسة، مثلث مستحیل یلقي بظلاله على قسنطینة 
 :فیتذكّر فوراً مثلث برمودا وغرابة الأحداث المرتبطة به، وأنهّ كیف یهلك الّذین یدخلون فیه

تها المدینة الّتي تعیش مغلقة وسط ثالوثها المحرّم سلاماً أیهّا المثلث المستحیل....سلاماً أیّ »
کم تحت عباءتك السوداء... ابتلعت من رجال... فلم یکن أحد .  السیاسة( -الجنس -)الدین

 .(337 م:2012مستغانمي، ) «یتوقّع أن تکون لك طقوس مثلّث )برمودا( وشهیتّه للإغراق...

يرك عمّار، ویصف الاحتفال خالد بعد حضوره في حفل زفاف أحلام، فجأة، إلى السّ یل ذهن يم
 :اس ویخدعهم بالألعاب البهلوانیّة کي یحقّق أهدافه الخاصّةفیة عن النّ ه سيرك یحاول الترّ بأنّ 

، يرك عمّار(...سيرك لا مکان فیه إلاّ للمهرّجينه )السّ وهذا هو عرسك الّذي دعوتني إلیه. إنّ »
ولمن یحترفون الألعاب البهلوانیّة... سيرك یضحك فیه حفنة علی ذقون الناس، ویروّض فیه شعب 

 .(358: السابق)« بأکمله علی الغباء
 فحینما .يمجاورات الروایة الذّهنیة الّتي حدثت علی أساس التشبیه، من أجمل نماذج التداع د  ع  ت   

بع المكتوبة بالذّهب على السّ  المعلّقاتقصائد فإنهّ یتذکّر  رأى الراوي قمیص أحلام المطلّي بالذّهب
 :الأقمشة المخملیة في القسنطینة

کوك الذّهبیّة معلّقة شعر کتبتها قسنطینیة جیلاً ثوبك المطرّز بخیوط الذّهب، والمرشوش بالصّ »
غراءً، هو مطلع ، وحزام الذّهب الّذي یشدّ خصرك، لتتدفّقي أنوثةً وإبعد آخر علی القطیفة العنابّي 

 .(360: السابق)« وحشتي
حینما احتضن خالد أحلام وهي طفلة ولم یستطع والدها أن یراها أبداً، یتذکّر المحاربين الّذین 

 :لایزالون في ساحة المعركة، وحتّ الآن لم یتمكّنوا من زيارة أطفالهم المولودین

عن سي طاهر وعن رفاق لم یروا  ، نیابةرحت أقبلّك وسط دموعي وفرحتي وألمي وکلّ تناقضتي»
مون بلحظة بسیطة کهذه، یحتضنون لأولادهم منذ التحقوا بالجبهة، ونیابة عن آخرین، ماتوا وهم یح

 .(115: السابق) «ذین و لدوا وکبَوا في غفلة منهمفیها بدل البنادق، أطفالهم الّ 
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شباب العرب الآخرین الذین یتذکّر مقتل « زياد»حینما یطلّع الراوي علی قتل صدیقه الشاعر 
 : اخلیينلوا على أیدي المستغلّين الدّ لوا على أیدي الأعداء الأجنبیين أو أنّّم ق تِ تِ لم یكن واضحاً بأنّّم ق  

 -أم علی ید المجرمين الأعداء -«الإخوة»ومن أدراني علی ید من مات زياد؟ علی ید المجرمين »
 « ..ضايا حتّی يمکنهم قتلنا تحت تسمیة أخری غير الجريمة.لقد حوّلوا القضیّة إلی ق»أما کان یقول: 

 «لا غير؟ أو عربيّ  برصاص فلسطینيّ  ل  تِ ق   باب الفلسطینيّ رصاصة مات زياد وخيرة الشّ  فبأيّ 
 .(254: السابق)

عندما ی ذكر شخص معيّن فجأة یوجّه ذهنه إلى وایة، طوال أحداث الرّ  فنحن نجد الراّوی أنهّ
لوكیة، وقد یساعده التّجاور الذّهني في تقدیم المشاهير نفس الخصائص النفسیّة والسّ  أفراد آخرین لهم

لجزائریين الآخرین أثناء عملیّتة لتقدیم والد أحلام كزعیم افهو یقدّم قادة . للمتلقّي إلی حدّ کبير
 : ثوري

ذین رکبوا الموجة کان والدك رفیقاً فوق العادة... وقائداً فوق العاده. لم یکن من المجاهدین الّ »
( وأبطال المعارك الأخيرة ولا کان من شهداء المصادفة 62الأخيرة، لیضمنوا مستقبلهم، مجاهدي )

ذین فاجأهم الموت في قصف عشوائي أو في رصاصة خاطئة. کان من طینة دیدوش مراد، ومن الّ 
ت ولاینتظرون أن ذین کانوا یذهبون إلی المو ، ومصطفی بن بولعید الّ يبن مهید عجینة العربيّ 

 .(44: السابق)« یأتیهم

یتغذّى أنّ الخیال  »یستمد الخیال مادته الخام من خبَات الأشخاص ووعیهم المسبقة، وذلک ل 
، ونتیجة لذلك، فإنّ الخیال لیس منفصلاً تماماً عن (6: 1379)برت، « على الصور المخزنّة في الذّاكرة

وخاماته هي نفس التجارب السابقة. لذلك إذا ظهر في المخیلة  الماضي، ومن ثمّ فإنَّ العناصر المکوّنة
شيء متماثل ومتناسب مع ذاكرة، سیكون من الطبیعي أن یتذكّر الماضي ویستدعیه. التداعیات 

 التی تحدث في المونولوجات الداخلیة التي ذکرناها هي دلیل على هذا الادّعاء.
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 التضادّ  -2-3
فنحن نجد في کثير من الأحیان أنّ  ،ویلغير، القصير والطّ الکبير والصّ ما ی عرف الشیء بضدّه نحو ک

هذه ».  یشکّلان مجموعة واحدة، حیث یتجاوران ویتوحّدان في الذّهن واللّسانين متناقضينشیئ
لهذا، . الوحدة بارزة جدّاً لحدٍّ یذکّر أحد الأمرین الآخر دون قصد، ودون الانتباه إلى تناقضاتهما

، 5ج ش:1345 دهخدا،) «تداعي آخر داعیات المتضادّة غالباً ما أکبَ من أيّ لقائي للتّ التّ کان الجانب 
6548 .) 

إنّ التداعیات في القصّة تتمحور في الغالب علی أصلي التّشابه »: على الرغم من أنّ البعض یعتقدون
شابه وذكرياته على التوالي، نظراً للتّ اوي ارد أو الرّ والتّجاور؛ وهذا الأمر یعني أنهّ یتم الكشف عن أفكار السّ 

ولکننّا نعتقد أنّ للتضادّ دوراً ، (26 ش:1376، يشير )« الموجود بینها موضوعیاً أو علی أساس التّجاور بینها
ستحضر ذكريات یفي عدد من الحالات، کان الراوي رئیسیاً في التّداعیات الحرةّ لهذه الروایة، فنحن نجد 

على سبیل المثال، عندما شاهد منزلاً كان رمزاً للفساد یتذكّر . دون قرار مسبق هاناقض بینعلى أساس التّ 
 :المساجد الّتي تدعو إلى الإيمان والتوبة بصوت أذانّا

. یقال إنّّم أغلقوه وربّما ظلّ له باب واحدٌ فقط بعد ما يماذا أصبح هذا البیت؟! لست  أدر »
الملذّات في هذه المدینة، أو احتراماً لعشرات المساجد  أ غلقت أبوابه الأخری في إطار سیاسة تقلیص

الّتي نبتت علی صدر هذه الصخرة والّتي یرتفع صوتها مجتمعة عدّة مراّت في الیوم لیذکّر الناس بمزايا 
 .(314م: 2012مستغانمي،)« الإيمان والتوبة

کان الراوي في كثير من الحالات عند ذكر جسور قسنطینة الطویلة، یغرق ذهنه في ذكريات قد 
 تحت هذه الجسور:حدثت في الوديان العمیقة 

 .(292: السابق)« وأنهّ في الحقیقة لافرق بين طرفي الجسر. الفرق الوحید هو ما في فوقه وما تحته»
في واد عمیق تحت هذا عید الّذي رمی بنفسه فهو بعد ذکر جسرٍ، یتذکّر قصّة من جدّه الب

 :الجسر، بعدما انکشفت عن مؤامرة
قصّة جدّك البعید الّذي رمی بنفسه یوماً من جسر ربّما کان هذا... ولذا عندما أرسل الباي »

مال. فقد رفض أن يمنح من یحضره إلیه، کان جدّي جثة في هوة سحیقة کهذه، أسفل وادي الرّ 
 .(293: السابق)« الباي شرف قتله
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اوي الأزياء والحليّ العربیّة القديمة من خلال النظر إلى نوع الملابس البسیطة والخفیفة یتذكّر الرّ 
 :الملابس الّتي من معالمها الواضحة أنّّا کانت لامعة وثقیلة. الّتي ترتدیها أحلام

شیء. ولذا اختصر الأثواب العربیّة القديمة بأثواب  کنت تنتمين لجیل یثقل علیه حمل أيّ »
« ع علی عجلل  س وتخ  لب  خفیفة ت   القديمة بحليّ  عصریةّ من قطعة أو قطعتين. واختصر الصیغة والحليّ 

 .(117-118: السابق)
عندما یری الراوي تعبير المرأة العربیة عن مشاعرها أثناء طهي مجموعة متنوّعة من الأطعمة 

في الحفلات، یدفع ذهنه نحو النساء الغربیات، وخاصة كاترین الّتي تستخدم مظهرها والحلويات 
 :الجمیل کوسیلة أقوی للتعبير عن نفسها

، وینمن کلّ لیلة دون «تراّس»لقد کنّ في الواقع یطعمن کلّ یوم أکثر من مائدة، وأکثر من »
یقة مؤخّراً فقط، یوم وجدت  أن ینتبه أحد إلی جوعهنّ المتوارث منذ عصور. اکتشفت هذه الحق

« عاجزاً عن حبّ امرأة تعیش علی الأکل الجاهز، ولا ولیمة لها غير جسدها -ربّما وفاءً لهنّ  -نفسی
 .(108: السابق)

، وذلک ناقضات المعروفة والتقلیدیةناقض في روایة ذاکرة الجسد دائماً على التّ لا یعتمد مفهوم التّ 
ناقض بين الوطن العربي والدولة المثال، یستخدم الراوي أحیاناً التّ  علی سبیل. کرياتعند تداعي الذّ 

 :ناقض بين وجهات نظرهماالفرنسیة وکذلك التّ 
تعیش في بلد یحترم موهبتك ویرفض جروحك. وتنتمي لوطن یحترم جراحك ویرفضك أنت. »

لیس هذا الجسد المعطوب اکرة المعطوبة الّتي فأیهّما تختار وأنت الرجل والجرح في آنٍ واحد. وأنت الذّ 
 .(73: السابق)« سوی واجهة لها؟

 .أحیانا (الشرقیّة)والعربیّة ( الفرنسیّة)ناقض بين الثقافات الغربیّة کريات في التّ یتجلّى تداعي الذّ 
فهو عندما یشير إلی ذکرياته یتحدّث عن ثقافته العربیّة . ة في الجزائركتذكير لخرّیجي المدارس الفرنسیّ 

 :في نفس الوقتالثریةّ 
فوف العلیا الّتي کان مقرّراً أن تتخرجّ منها أوّل دفعة من المثقّفين أغلبهم )المتغیّبون( طلبة في الصّ »

ذین راهن البعض علی خیانتهم فقط، والموظفّين الجزائریّين المفرنسين. وکان ذلك شرفهم، أولئك الّ 
ینة لايمکن لأحد فیها أن یتجاهل سلطة اللّغة العربیّة، قافة الفرنسیّة في مدلأنّّم اختاروا الثانويّات والثّ 

 .(31: السابق)« اکرةوهیبتها في القلوب والذّ 
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خلافاً لما - بناءً علی الأدلة المقدّمة في هذا القسم، هناك نقطتان مهمتان: أوّلًا یلعب التناقض
مفهوم التناقض نیاً لایعتمد وثادوراً مهماً في تداعیات روایة ذاکرة الجسد، -یعتقده البعض من النقّاد

دائماً علی التناقضات التقلیدیة في الروایة هذه، حیث یستخدم الراوي التناقض بين الدول العربیة 
 والأروبیّة ووجهات نظرهما في شتّی المجالات.

 
 النتيجة

ب نیت روایة جهة، وقد  من بما أنّ التداعي الحرّ، غالباً ما تنعکس أهمیتّه في تنظیم حرکة تیّار الوعي
من جهة أخری، فإنّ للتداعي الحرّ مکانة سامیّة في الروایة  هذه التقنیة علی أساس "ذاکرة الجسد"

تنوعّ محتوياته، وتلوین صوره وأخرجه أدّی إلی حیث قد جعل هذا العمل الأدبي أکثر جمالاً و هذه، 
 .من الرتابة الّتي تصیب القارئ بالملل

استحضار ذكريات شخصیّات الروایة مستفیدةً من أصل التّشابه الّذي كان  یة علروائیأقبلت ال
وایة، ومشاكلها، وآمالها، بیان تفاصیل حیاة شخصیاّت الرّ  یوایة هذه. فتطرقّت إلأكثر  تطبیقاً في الرّ 

، ولکن من الحالات التي تتعارض مع جودة التداعي في طبقات ما لوکیةوخصائصها النفسیّة والسّ 
كلام في الذّهن وبالتالي في تداعیات المونولوج الداخلي، وت عتبَ أیضاً ضعفاً الإتیان بعباراتٍ قبل ال

ک "لقد نسیت" و"تذکّرت  شیئاً" في التداعیات؛ لأن هذه الجمل لها معلومات مباشرة وی عت بَ  عدم 
 تتذكر أيّ الیقين في فهم القارئ. إذن لا توجد إرادة أو وعي في موضوع التداعي والشخصیة لا

شيء بوعي. ففي بعض الأحیان، نحن نری هذا الأمر الّذی یتعارض مع جودة الروایة في الأصل 
 هذا.

لجزائر، ان في ثورة و ونحن نجد أنّّا قدّمت للمتلقّي الکثير من المشاهير ومن بینهم الثوّار الحقیقی
ها، والأمکنة الّتي وقعت هذه والرسّامين، والشعراء وکذلك العدید من الأحداث التاریخیّة وکوارث

 .الأحداث فیها، مستفیدةً من التّجاور الزمني والمکاني اللّذینِ ی عدّان من أصول التداعي الحرّ 
أصلي التّشابه والتّجاور؛ ولکن بإمکاننا  یداعیات في القصّة تتمحور في الغالب علرغم أنّ التّ 

ناقض مسبق یستحضر ذكريات على أساس التّ اوي دون قرار أن نشاهد في عدد من الحالات أنّ الرّ 
دائماً على  "ذاکرة الجسد"هناك مماّ یجدر بالإشارة أنهّ لا ی عتمد مفهوم التناقض في روایة . بینها

کريات علی سبیل المثال، یستفید الراوي أحیانًا من استحضار الذّ . ناقضات المعروفة والتقلیدیةالتّ 
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في شتّی  والدولة الفرنسیّة وکذلك التناقض بين وجهات نظرهماناقض بين الوطن العربي لتبیين التّ 
 المجالات.

هناك علاقة وثیقة بين القفزات الزمنیة والذكريات التي تتداعی في روایة ذاکرة الجسد، لكن 
ظهرها كما تظهر في الذّهن والمعلومات المباشرة، والضمنیة المقدمة في القصة تشرحها، بل تلا الروائیة

فهم هذه العلاقات الانتباه إلى ما یتمّ تقديمه في المستويات العلیا من أحیانا یتطلب  هلكنو تبَرّها. 
 ها.بعد تحضير ذهن القارئ، یعبَّ عنالقصة. إذن فنحن نری أنّ الراوی 

من  بالرّغم من أنَّ التداعي یحدث دون وعي ولا إرادي في طبقات ما قبل الكلام في الذهن،
اتصال موجودة خارج المونولوج وتیاّر الوعي، ولکن لایتعارض اكتشاف الاتصال ناحیة، وأنهّ رابطة 

مع اضطراب و عدم الوعي بالنسبة إلی التدفقّات الذهنیة لأنهّ کما رأینا فی دراستنا هذه، بالرغم من 
 وجود علاقة بين مكوّنات التّداعي، لكننّا نحن من نستخرج كیف یتمّ تشكیلها ونفحص العلاقة بینها،

ولو کان هذا الاتصال یحدث بشكل لا إرادي في أذهان الشخصیات، ولایقرّر المرء بوعي أنّ حدثاً 
 ما یذكره بآخر، وقد لایفهم لماذا ولأيّ سبب تذكّر حدثاً وذاكرة أخرى.

بما أنّ المونولوج الداخلي هو سرد بلا هدف وغير مسموع لطبقات ما قبل الكلام في الذّهن 
ة بين الذكّريات والمفاهیم في طبقات ما قبل الكلام عن طریق التداعي، إذن ینتشر ویتم إنشاء العلاق

المونولوج الداخلي مع العدید من التداعیات، وهذه التداعیات المتتالیة تنتصر علی الذهن وتخلق 
سلاسل من الذكّريات والأفكار التي تظهر بشكل متتالي دون الترتیب المنطقي للنظام الخطّي في 

  .هنالذّ 
یتغذّى على الصور المخزنّة في الذّاكرة، ویستمد مادته الخام من خبَات بالنظر إلی أنّ الخیال  

الأشخاص ووعیهم المسبقة، ونتیجة لذلك، فإنّ الخیال لیس منفصلاً تماماً عن الماضي، ومن ثمّ فإنَّ 
خیلة شيء متماثل العناصر المکوّنة وخاماته هي نفس التجارب السابقة. لذلك إذا ظهر في الم

ومتناسب مع ذاكرة، سیكون من الطبیعي أن یتذكّر الماضي ویستدعیه. التداعیات التي تحدث في 
 المونولوجات الداخلیة التي ذکرناها هي دلیل على هذا الادّعاء.

إنّ مفهوم الشرق في روایة "ذاكرة الجسد" هو في الحقیقة نوع من التوجه للهویة الّذي تتبع الدول 
تعمرة المخطّطات الّتي وضعها الغرب في الأراضي الواقعة تحت سیطرتها، ونتیجة لذلك، فإنّ المس

أبناءها یعانون من انحطاط اجتماعي في جمیع الأبعاد الثقافیة والسیاسیة والأیدیولوجیة وما إلى ذلك. 
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لجزائر من نير ولاسیّما نسیان الثوّار الحقیقیين الّذین تبَعّوا بدمائهم من أجل تحریر بلادهم ا
الاستعمار؛ في الواقع، تحاول مستغاني أن تتعرّف شخصیّة حیاة بشکل خاص والمتلقّي الجزائري 
بشکل عامّ علی ماضیهم اللامّع مستخدمة التداعي الحرّ بأنواعه المختلفة الّذي یلعب دوراً هامّاً في 

 ایة هذه.تنظیم حرکة تیاّر الوعي وهي التقنیة التي ب نیت علی أساسها الرو 
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در رمان ذاکرة الجسد جریان سیّال ذهن  تداعی آزاد در تنظیم نقش

 اثر احلام مستغانمی
 نوع مقاله: پژوهشی

 *پیمان صالحی

 مایلادانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه 

 چکیده
تعبیر از حوادث داستان و معرفّی سرایان از آن برای هایی است که داستانتداعی آزاد از جمله تکنیک

کنند. عملیاتی که طی آن، افکار و خاطرات بر اساس اصول های آن به خواننده، استفاده میشخصیت

شوند. با توجه به اینکه از یک طرف، اهمیّت مشابهت و مجاورت و تضادّ، موجب یادآوری یکدیگر می

اثر « ذاکرة الجسد»کند و از طرف دیگر، رمان د پیدا میتداعی آزاد، غالباً در تنظیم جریان سیّال ذهن، نمو

احلام مستغانمی نویسنده الجزائری بر اساس تکنیک جریان سیّال ذهن نوشته شده است، بنابراین تداعی 

آزاد در آن جایگاه بالایی دارد؛ به همین دلیل، این پژوهش بر اساس تکنیک تداعی آزاد و با استفاده از 

لی، رمان مذکور را مورد بررسی قرار داده است و به نتایجی دست یافته است که تحلی -روش توصیفی

تداعی آزاد باعث زیبایی فراوان، تنوّع محتویات و رنگارنگی تصاویر این اثر مهمترین آنها عبارتند از: 

با شود، درآورده است. نویسنده ادبی شده است و آن را از حالتی تکراری که باعث خستگی خواننده می

های رمان و با استفاده از اصل مشابهت که بیشترین کاربرد را در این رمان یادآوری خاطرات شخصیتّ

های روحی و رفتاری آنان را بیان های داستان، مشکلات، آرزوها و ویژگیداشته باشد، جزئیات شخصیّت

هستند، افراد مشهور فراوانی، کرده است. او با استفاده از مجاورت زمانی و مکانی که از اصول تداعی آزاد 

های آن و نیز های تاریخی و مصیبتاز جمله؛ افراد انقلابی الجزائر، نقّاشان، شاعران و بسیاری از جریان

رغم اینکه محور علی. کندهایی که این حوادث در آنجا به وقوع پیوسته را به خواننده معرفّی میمکان

دو اصل مشابهت و مجاورت است؛ امّا در برخی مواقع، راوی  های داستان غالباً بر اساساصلی تداعی

آورد؛ ولی داستان بدون تصمیم قبلی، خاطرات را بر اساس تضادّی که در آنها وجود دارد به خاطر می

 .یادآوری این خاطرات، همیشه بر اساس تضادّهای معروف و سنتّی نیست

 .ادبیات داستانیجریان سیّال ذهن، احلام مستغانمی، ذاکرة الجسد، تداعی آزاد،  :هاکلیدواژه
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Abstract 
The Free association is one of the techniques that novelists use to interpret the 

events of the story and introduce its characters to the reader. Operations in 

which thoughts and memories recall each other based on the principles of 

similarity, proximity and contrast. 

 Considering that free association in the novel "Zakerat-al-Jasad" by Algerian 

author Ahlam Mostaghanemi has a high place; therefore, this study 

investigates the novel based on the free association technique using 

descriptive-analytical method and it's got the following results: Free 

association has created a lot of beauty, diversity of contents and colorfulness 

of images to this literary work, and it has taken it from a repetitive state that 

makes the reader tired. 

 Recalling the memories of the novel's characters and using the similarity 

principle that seems to be most applicable to the novel, the author details the 

characters' personalities, problems, wishes, and psychological and behavioral 

characteristics. 

 Using the principle of temporal and spatial proximity, she introduces many 

celebrities, including the real people of the Algerian revolution, painters, poets 

and many historical trends and disasters, as well as the locations of these 

events to the reader. 

Despite the fact that the main axis of fiction is often based on two types of 

similarity and proximity, in some instances the narrator of the story 

remembers the memories based on the contradiction in them without prior 

decision, but recalling those memories is not always based on famous and 

traditional contrasts. 

Keywords: Ahlam Mostaghanemi,  Zakerat-al-Jasad, Free Association, 
Mental fluid flow، Fictional literature. 
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